
هـل تؤسـس وفـاة خـامنئي لأزمـة خلافـة أم
ية؟ أزمة جمهور

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

شهــد الأســبوع المــاضي تصاعــد الحــديث عــن الوضــع الصــحي المتــأزمّ للمرشــد الأعلــى الإيــراني علــي
خامنئي، بعد أن ألغى سلسلة لقاءات رسمية مع العديد من المؤسسات في إيران، والتي كان أبرزها
اجتمـاعه مـع أعضـاء مجلـس خـبراء القيـادة الأحـد المـاضي، إذ أشـارت العديـد مـن المصـادر في الـداخل
الإيراني إلى أن خامنئي بدأ يعاني من مضاعفات سرطان البروستاتا، حيث أجرى مؤخرًا عملية انسداد

في الأمعاء.

ــرز خلال مشــاركته في مراســيم أربعين ورغــم اســتقرار وضعــه الصــحي في الــوقت الراهــن، وهــو مــا ب
الحسين في طهران، التي نظّمها عدد من الطلبة في جامعة طهران، إلا أن طبيبه الخاص علي رضا

مراندي، أشار إلى أنه ما زال تحت المراقبة.

تأتي الظروف المرافقة للوضع الصحي الذي يمرّ به خامنئي في وقت صعب تعيشه إيران اليوم، فإلى
جانب تعثر المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد، تتعرض شرعية
كُـل، خصوصًـا بعـد تصاعـد حـدّة التظـاهرات في طهـران ومـدن أخـرى، يـد مـن التآ النظـام السـياسي لمز
علـــى خلفيـــة وفـــاة المواطنـــة مهســـا أميني، بعـــد تعرضهـــا للـــضرب والتعذيـــب مـــن قبـــل شرطـــة

الأخلاق بسبب مخالفتها لشروط ارتداء الحجاب.

ومــن المتوقــع أن يــواجه الرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيسي، موجــة انتقــادات حــادة مــن قبــل المجتمــع
ــة العامــة للأمــم المتحــدة في ــدولي، خصوصًا أنه ســيشارك الأســبوع الجــاري في اجتماعــات الجمعي ال

نيويورك.

وإلى جانب التداعيات التي يمكن أن تفرضها وفاة خامنئي في أي لحظة، فإن الخشية تزداد يومًا بعد
آخر، بسبب حالة عدم اليقين التي تمرّ بها إيران، إذ لم تتضح حتى اللحظة ملامح المشهد القادم في

ا لخلافة خامنئي. إيران، ومن هو المرشح الأوفر حظ

حيـث إن الظـروف الـتي تمـرّ بهـا إيـران اليـوم، تختلـف عـن الظـروف الـتي ترافقـت مـع وفـاة الخميـني،
ية الإسلامية، سواء على مستوى التحديات الداخلية أو الخارجية، أم على مستوى س الجمهور مؤس

شرعية النظام السياسي.

فمــن المتوقــع أن تكــون هنــاك تقاليــد سياســية ســتلعب دورهــا في حالــة خلــوّ منصــب المرشــد، فــإيران
ا كغيرها من الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية، سيؤدي فيها القائد والنخبة السياسية دورًا مهم
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في عمليــة الانتقــال، خصوصًــا أن هنــاك تــداخلاً بين مؤســسات النظــام، مــن حيــث العلاقــة الزبائنيــة
ووحــدة المصــير، حيــث تلعــب اليــوم مؤســسات مهمــة، وهي مكتــب المرشــد الأعلــى والحــرس الثــوري
والمؤسـسات الاقتصاديـة والدينيـة، دورًا كـبيرًا في تهيئـة الأرضيـة الملائمـة للمرشـد القـادم، حـتى لـو تـوفي

خامنئي دون أن يحدد بديلاً له.

هل مجتبى مرشح للخلافة؟
مجتـبى خـامنئي هـو الابـن الثـاني للمرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، وهـو شخصـية غامضـة ترتبـط
بعلاقات قوية داخل مكتب المرشد والحرس الثوري، وبصورة أدقّ يمارس مجتبى اليوم الدور ذاته
ية الدور الذي يؤدّيه اليوم، أصبح الذي كان يمارسه أحمد الخميني، نجل الخميني، ونظرًا إلى محور
مجتبى حلقة الوصل بين كل مؤسسات النظام الإيراني وخامنئي، بل إن دوره تعدّى مسألة كونه ابن

المرشد، ليمارس دور الحارس على إرث والده السياسي.

إلى جانب حصول مجتبى على التعليم الديني في قُم، وتحديدًا على يد رجل الدين المتشدد آية الله
محمد تقـــي مصـــباح يـــزدي، فإنـــه شـــارك في الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة، وهنـــاك تعـــرفّ إلى العديـــد مـــن
الشخصـــيات النـــافذة في الأجهـــزة الأمنيـــة الإيرانيـــة، وفي مقـــدّمتهم حسين طـــائب، رئيـــس جهـــاز

استخبارات الحرس الثوري، إلى جانب قيادات حالية في الحرس، وبعد انتهاء الحرب عاد إلى طهران.

كـان التحـول الأبـرز في حيـاة مجتبى هـو تعيين خـامنئي كمرشـد أعلـى للدولـة بعـد وفـاة الخميـني، هـذا
التحول فرضَ عليه التأقلم مع الوضع الجديد، خصوصًا في موضع إكمال التعليم الديني، حيث رغم
أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية، وتحديدًا المقربة من التيار المحافظ، تطلق عليه اليوم وصف “آية
الله”، إلا أنه من حيث الواقع لم يتجاوز حتى اللحظة مرتبة “الحجة”، كما تحفّظ العديد من رجال
الدين في قُم على منحه صلاحية إصدار الفتوى، ما يجعل الطريق نحو كرسي الخلافة بالنسبة إليه

طويلاً بعض الشيء.

ره في الدرجة الدينية عبر ممارسة دور سياسي فاعل، وتحديدًا في ورغم أن مجتبى حاول موازنة تأخ
إخماد تظاهرات عام  الطلابية، ودوره في هندسة فوز الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي
نجــاد بولايــة ثانيــة عــام ، فإنــه أثنــاء وجــوده في مكتــب والــده تمكنّ مــن امتلاك مــوارد ماليــة
ــا بمــوجب الأمــر التنفيــذي المرقّــم  عــام كــبيرة، حيث عــاقبت الولايــات المتحــدة مجتــبى لاحقً
، وذلــك بســبب “تمثيلــه المرشــد الأعلــى بصــفة رســمية، رغم عــدم انتخــابه أو تعيينــه في أي

منصب حكومي”.

الأهــم مــن ذلــك، كشفــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن المرشــد الأعلــى “فــوّض جــزءًا مــن مســؤولياته
القيادية إلى ابنه مجتبى”، وأنه يعمل عن كثب مع قائد الحرس الثوري، ما يمنحه نفوذًا أمنيا محليا

ودوليا.



يمكن القول إن رفض خامنئي حتى اللحظة تعيين خليفة له، يأتي في سياق
ترك الأمور تذهب إلى تعيين مجلس قيادة مؤقت في حالة وفاته أو عجزه.

ية عام ، العديد من المراقبين إلى وفي هذا السياق، دفع صعود إبراهيم رئيسي كرئيس للجمهور
اعتباره خليفة طبيعيا للمرشد الأعلى، حيث جاء هذا الاعتقاد بسبب موقع رئيسي في النظام الإيراني،
كرجل دين لديه خبرة في رئاسة فرعَين للدولة الإيرانية -القضاء والرئاسة-، ويمكن القول إن رئيسي
هو الشخص الأكثر تأهيلاً -من حيث السيرة الذاتية- لخلافة المرشد الأعلى، ومع ذلك، فإن الرئاسة
الإيرانيــة تقليــديا هــي المكتــب الــذي يــوازن بين الســلطات، وأن تجربــة أسلافــه، لا ســيما تجربــة حســن
روحاني الذي اعتبره بعض المراقبين في وقت ما منافسًا رئيسيا لخلافة خامنئي، ترك المنصب بالنهاية،

ولم يعد له تأثير واضح في الداخل الإيراني.

وإلى جــانب كــل مــن رئيسي ومجتــبى، تُطــَ أســماء أخــرى لخلافــة خــامنئي، أبرزهــم صــادق لاريجــاني
رئيــس الســلطة القضائيــة الســابق، إلى جــانب حســن الخميــني، نجــل الخميــني، بالإضافــة إلى حســن
روحــاني ومحمد خــاتمي، إلا أن جميــع هــذه الأســماء لا تحظــى بحيزّ كــبير مــن العلاقــات القويــة مــع بــاقي
مؤسـسات النظـام، كمـا أن أغلبهـا شخصـيات محسوبـة علـى التيـار الإصلاحـي، مـا قـد يجعلهـا خـا

دائرة المنافسة بشكل كبير.

وبالتالي، يمكن القول إن الاسم الذي يمكن أن ينافس مجتبى على خلافة خامنئي هو رئيسي بصورة
كبيرة، ولكن طبيعة المفاضلة بينهما ستكون خاضعة لمتغيرات عديدة، أبرزها تأييد خامنئي لأي منهما،
إلى جـانب طبيعـة علاقـة كـل منهمـا بـالحرس الثـوري، ورغـم أن الواقـع الإيـراني يشهـد اليـوم تضخيمًـا
لصورة مجتبى على حساب رئيسي، وتحديدًا على مستوى وسائل الإعلام، إلا أن التحدي الأبرز يكمن

في مدى قدرة خامنئي المضيّ قدمًا نحو عملية التوريث، وتعيين مجتبى خلفًا له.

إجمالاً، يمكن القول إن رفض خامنئي حتى اللحظة تعيين خليفة له، يأتي في سياق ترك الأمور تذهب
إلى تعيين مجلس قيادة مؤقت في حالة وفاته أو عجزه، ومن ثم المراهنة على العلاقات الوثيقة التي

نسجها مجتبى مع باقي مراكز القوى في إيران، وتحديدًا الحرس الثوري.

إذ يخشى خامنئي من مسألة توريث مجتبى بالوقت الحالي، خشية أن يتمّ تفسير خطوته على أنها
تمثّــل انقلابًــا علــى مبــادئ الثــورة الإسلاميــة ورؤيــة الخميــني، الــذي كبــح جمــاح ابنــه أحمــد الــذي كــان

يتطلع إلى شغل مكانه، وترك الأمور تذهب لمجلس خبراء القيادة.

والأكــثر مــن ذلــك، قــد تــؤدي خطــوة خــامنئي إلى ضرب شرعيــة النظــام الســياسي، الــذي أصــبح اليــوم
كبر بعد وفاة خامنئي بأية لحظة. يواجه أزمة شرعية تتصاعد يومًا بعد الآخر، وقد تتصاعد بصورة أ
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